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تفسیر السورة بكاملھا   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  تفسیر السورة بكاملھا -الدرس : سورة النبأ 

1998 -03-29  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِمّنا ما 

وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیََتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  ل الله عز وجل:أیھا الإخوة الكرام، في سورة النبأ سورة عمَّ یقو 

  )﴾2) عَنِ النَّبَإِ الْعظَِیمِ (1﴿ عَمَّ یَتسََاءَلوُنَ (

  [ سورة النبأ ]

أي عن ماذا ؟ المیم أساسھا اسْتفِھامِیَّة، فإذا اتَّصل حرْف الجرّ بمِا الاسْتفِھامِیَّة حُذِفتَ ألفھا، تقول: عمَّ  

ق في النَّجاح قائلاًِ: بمَِ نلِْتَ ھذا وفیمَ ولِمَ، وإلامَ، وھذا للتَّفْریق بینھا وبین ما المَ  صْدَرِیةّ، أسْأل طالباً تفَوََّ

المجموع ؟ یقول لك بمِا بذََلْتُ من جُھْدٍ، فالأولى اسْتفِھامِیَّة والثانِیةَ مَصْدَرِیَّة، وھنا عَمَّ، ویمكن لِكُلِّ واحِدٍ 

ئرة سَقطََت فیھا أربع مائة وخمسین راكِباً ولم منَّل بحِیاتھ لھ آلاف الأنباء، فھو یأكل یسْمع الأخبار أنَّ طا

ینجو منھم أحد! وأنت تأكل سلطََة وشاي ومُرْتاح فھذا نبأ لا علاقة لك فیھ، أما لو كان أحد رُكاب 

ً بالطائرة أنَّھم أحد المرات  الطائرة وبلََّغوه أنَّھا على وَشَك السُّقوط، ذكر لي أحد إخواننا وكان مُظیفا

ة مُكَھْرَبةَ، مما أدى إلى انقطاع رأس الطائرة فقال لي: والله لو رأیْت حال الركاب لما دخلوا في سحاب

صَدَّقْت ؛ أحدھم یبكي والآخر یندب شعْره، وذاك مُنْبطِح، شيء عجیب ! فما استطَعنا أن نھَُدِّأھم إلا 

فر مثلھم فلما ذھبنا إلیھ وجَدْناه مُغْمىً علیھ واحِداً وجَدْناه ساكِتاً فقلنا لعلَّھ یمكن أن یسُْكِتھَم بحُكم أنَّھ مُسا

!! فیخْتلف الحال بین أن تسْمع نبأ طائرة وأنت تأكل مع أھْلك، وبین أن تكون أحد رُكاب الطائرة، ھناك 

ین لِطعام غذاء في بسْتان بالغوطة والداعي أخ من إخواننا،  ةً أنَّنا كُنَّا مَدْعُوِّ أنباء خطیرة، وأذْكر مَرَّ

ھ وكنَّا ثلاثین واحد، فما سَلَّم علینا والبس ھ، ونحن جالسین جاء عَمُّ ! فسََألْتھُ عن ھذا، فقال ك دَعْھُ   تان لِعمَِّ

یا أستاذ فلقد جاء من غسیل الكِلْیةَ ! وھو الآن مُھْتمَّ بحالھ ولا یرى أحداً، إذاً ھناك نبأ عظیم أیھا الإخوة، 

لھُ عند الموت حینما یو قِن الإنسان بالمُغادرة، ویصُبح بحِالة أخْرى، فكََیْف یوم الحِساب بكِلُِّ ھذا النبأ أوَّ

  نظْرة، وبكِلُِّ حِساب وقرِْش وموْقف، ھذا ھو النبأ العظیم قال تعالى:
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) ثمَُّ كَلاَّ 4( ) كَلاَّ سَیعَْلَمُونَ 3) الَّذِي ھُمْ فیِھِ مُخْتلَِفوُنَ (2) عَنِ النَّبَإِ الْعظَِیمِ (1﴿ عَمَّ یَتسََاءَلوُنَ (

    )﴾5سَیَعْلمَُونَ (

  [ سورة النبأ ]

كلا سَیَعلمون الأولى على فرِاش الموت، وكلا سَیعَْلمون الثانِیةَ ھي یوم القِیامة أنَّھم كانوا عصُاةً أغْبیِاء،  

   والعاصي أیھا الإخوة غَبيِّ والتقيّ ھو العاقِل لأنَّ الحِساب دقیق، قال تعالى

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ(92لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ( ﴿ فوََرَبكَِّ     )﴾93)عَمَّ

  [ سورة الحجر ]

ةٍ خَیْرًا یرََه( )وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ 7﴿ إنَّ لِكُلِّ سیئِّة عِقاباً، ولِكلُِّ حَسَنةَ ثواباً، قال تعالى:فمََنْ یعَْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ

ا یرََه( ةٍ شَر�   )﴾8ذَرَّ

  ة الزلزلة ][ سور

    قال تعالى: 

) ثمَُّ كَلاَّ 4) كَلاَّ سَیعَْلَمُونَ (3) الَّذِي ھُمْ فیِھِ مُخْتلَِفوُنَ (2) عَنِ النَّبَإِ الْعظَِیمِ (1﴿ عَمَّ یَتسََاءَلوُنَ (

    )﴾5سَیَعْلمَُونَ (

  [ سورة النبأ ]

والحِساب ودِقَّتھِ، وبین موقنِ أنَّ القضَِیةّ سَھْلة جداً، وإنسان مؤمن نحن مختلفون فیما بیننا، في الكلام  

  بالشفاعة الآخر غیر مؤمن بھا، وذاك یقول لا تدَُققِّوا علینا، ذاك یسَُھِّل.

   فقولھ تعالى

    )﴾5) ثمَُّ كَلاَّ سَیَعْلمَُونَ (4﴿ كَلاَّ سَیعَْلمَُونَ (

  [ سورة النبأ ]

  ر العامي: غداً ترى ! وغداً سَتعَْلم !ھذا تھْدید، وبالتعبی 

    الآن عندنا علاقة، قال تعالى:

) 9) وَجَعَلْناَ نوَْمَكُمْ سُبَاتاً (8) وَخَلقَْنَاكُمْ أزَْوَاجاً (7) وَالْجِبَالَ أوَْتاَداً (6﴿ ألََمْ نجَْعلَِ الأْرَْضَ مِھَاداً (

) وَجَعَلْنَا سِرَاجاً 12) وَبَنَیْناَ فوَْقكَُمْ سَبْعاً شِدَاداً (11ھَارَ مَعاَشاً () وَجَعَلْناَ النَّ 10وَجَعلَْنَا اللَّیْلَ لِبَاساً (

اجاً (13وَھَّاجاً ( ) 16) وَجَنَّاتٍ ألَْفاَفاً (15) لِنخُْرِجَ بھِِ حَباًّ وَنبَاَتاً (14) وَأنَْزَلْناَ مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثجََّ

) وَفتُِحَتِ السَّمَاءُ فكََانتَْ 18) یوَْمَ ینُْفخَُ فيِ الصُّورِ فتَأَتْوُنَ أفَْوَاجاً (17قاَتاً (إنَِّ یوَْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِی

   )﴾19أبَْوَاباً (

  [ سورة النبأ ]
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   ما یعني ھذا الكلام ؟ قال تعالى: 

   )﴾17﴿ إنَِّ یوَْمَ الْفصَْلِ كَانَ مِیقاَتاً (

  [ سورة النبأ ]

ً من أي الذي خلق الأرض مِھ  اداً سَیحُاسِبكُم، والذي خلق الجبال أوتاداً سَیحُاسِبكُم والذي خلقكم أزواجا

ذكر وأنثى سَیحُاسِبكُم، والذي جعل نومكم سباتاً سَیحُاسِبكُم، والذي جعل النھار معاشاً سَیحُاسِبكُم والذي 

ً و ً شِداداً سَیحُاسِبكُم، والذي جعل الشمْس والقمر سِراجا ً سَیحُاسِبكُم والذي أنزل بنى فوقكم سبْعا ھاجا

الأمطار وأحیى الأرض بعد موتِھا سَیحُاسِبكُم، والذي أخْرج الحبّ والنبات سَیحُاسِبكُم، والذي جعل من 

ً سَیحُاسِبكُم، كُلُّ ھذا في یوم الفصْل، والذي خلق الكون لا یعُْقل أن یخلق  ھذه الأنھار جناتٍ وألفافا

نتم الآن تعیشون حیاة مَدَنیَِّة، ھل ھناك دوْلة في العالم تنشأ جامعة تكَُلِفّھا ألف الإنسان سدُىً ! بِرَبكِّم، أ

جات وقاعات ومُحاضَرات وأبْنیَِة للطلاب، وحدائقِ وملاعب ومطاعِم،  ملیون، ومساحات وأبْنیَِة ومُدَرَّ

الإنسان العادي ؟ لا، فكیف  ومخابر وأجْھزة تقْنیَِّة، ثمَّ بعد ھذا لا توجد امْتِحانات ! ھل یعُقل ھذا على

بالذي خلق ھذا الكون ؟!! فالذي خلق الكون سَیحُاسِبكُم، وھو الذي یعلم السِرَّ وأخْفى ولا تخْفى علیھ 

   خافِیةَ، قال تعالى:

    )﴾18﴿ یوَْمَئذٍِ تعُْرَضُونَ لاَ تخَْفىَ مِنْكُمْ خَافیَِةٌ(

  [ سورة الحاقة ]

ى لیس معھ ذكاء، ولو أقْنَعْتني أنّ ھذا المعدن ذھب وكنت طلیق اللِسّان ومھما كنت ذَكِی�ا فا� تعال 

وأوْھَمْتني، فمََن الخسْران ؟ ومن الرابحِ ؟ فأنت علاقتك مع الله، وكلُُّ إنسان یحُاوِل أن یوھِم الناس فھو 

ي فتوْة برَِبكِّم أي أحْمَق ولو قَنعِوا ما ینفعوك، ولو اتَّھموك لن یخُْسِروك، تجد أحدھم یقول لك: أنا مع

ً منھ علیھ الصلاة  المفتین أعْظم ؟ رسول الله صلى الله علیھ وسلَّم، وكلُُّ علماء الأرض لا یسُاوي شیئا

والسلام، فلو أنَّك اسْتطََعْت أن تأخذ فتوْى من فمَِ النبي علیھ الصلاة والسلام لِصَالِحِك ولم تكن مُحِقَّا لا 

   فِد شیئاً، قال تعالى:تنجو من عذاب الله، ولم تسْتَ 

   )﴾19﴿ أفَمََنْ حَقَّ عَلیَْھِ كَلِمَةُ الْعذََابِ أفََأنَْتَ تنُقِذُ مَنْ فيِ النَّارِ(

  [ سورة الزمر ]

   فما علیك إلا أن تدَُققِّ باثین ھذه العلاقة، قال تعالى: 
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) 9) وَجَعَلْناَ نوَْمَكُمْ سُبَاتاً (8) وَخَلقَْنَاكُمْ أزَْوَاجاً (7أوَْتاَداً () وَالْجِبَالَ 6﴿ ألََمْ نجَْعلَِ الأْرَْضَ مِھَاداً (

) وَجَعَلْنَا سِرَاجاً 12) وَبَنَیْناَ فوَْقكَُمْ سَبْعاً شِدَاداً (11) وَجَعَلْناَ النَّھَارَ مَعاَشاً (10وَجَعلَْنَا اللَّیْلَ لِبَاساً (

اجاً () وَأنَْزَلْناَ مِنَ ا13وَھَّاجاً ( ) 16) وَجَنَّاتٍ ألَْفاَفاً (15) لِنخُْرِجَ بھِِ حَباًّ وَنبَاَتاً (14لْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثجََّ

) وَفتُِحَتِ السَّمَاءُ فكََانتَْ 18) یوَْمَ ینُْفخَُ فيِ الصُّورِ فتَأَتْوُنَ أفَْوَاجاً (17إنَِّ یوَْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِیقاَتاً (

   )﴾19أبَْوَاباً (

  ورة النبأ ][ س

    الذي خلق ھذا الكون سَیحُاسِبكُم قال تعالى: 

   )﴾17﴿ إنَِّ یوَْمَ الْفصَْلِ كَانَ مِیقاَتاً (

  [ سورة النبأ ]

    قال تعالى: 

الْجِباَلُ فكََانتَْ ) وَسُیِرَّتِ 19) وَفتُِحَتِ السَّمَاءُ فكََانتَْ أبَْوَاباً (18﴿ یوَْمَ ینُْفخَُ فيِ الصُّورِ فتَأَتْوُنَ أفَْوَاجاً (

   )﴾21) إنَِّ جَھَنَّمَ كَانتَْ مِرْصَاداً (20سَرَاباً (

  [ سورة النبأ ]

ر العالم لِمَصْلحََتھا، یعیش شعْبھا في رفاه مُنقطَِع النَّظیر والشُّعوب الأخرى   لا توجد دُول قوَِیَّة تسَُخِّ

ھ یئِنُّ من الجوع، وھو وَحْده یعیش حیاة تفوق حدَّ تموت من الجوع، فھل یعُْقل أن لا تكون آخرة العالم كُلُّ 

    الخیال، ثمَّ نموت ولا شيء بعد ھذا !! قال تعالى:

رُھُمْ لِیوَْمٍ تشَْخَصُ فیِھِ الأْبَْصَارُ  ا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا یؤَُخِّ َ غَافِلاً عَمَّ    )﴾42(﴿ وَلاَ تحَْسَبنََّ �َّ

  [ سورة إبراھیم ]

مائة طفل یموتون بالعِراق ألیس لھم ربّ ؟ الألف قتیل بین العراق والإیران ماتوا بلِعُْبة أجْنبَِیَّة، خمس  

ألیس لھم ربّ، وھذه الشُّعوب الجائِعةَ بإفریقیا والصومال من أجل كیْد أجنبي، ألیس ھناك إلھ یحُاسِب ؟ 

   قال تعالى:

   ﴾)17﴿ إنَِّ یوَْمَ الْفصَْلِ كَانَ مِیقاَتاً (

  [ سورة النبأ ]

  الذَكّي ھو المُسْتقیم، والعاصي ھو الغَبيِّ لأنَّھ سَیدَْفع الثَّمن بعد حین. 

   قال تعالى:
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برَْداً وَلاَ ) لاَ یذَوُقوُنَ فیِھَا 23) لاَبثِِینَ فِیھَا أحَْقاَباً (22) لِلطَّاغِینَ مَآبَاً (21﴿ إنَِّ جَھَنَّمَ كَانتَْ مِرْصَاداً (

   )﴾26) جَزَاءً وِفاَقاً (25) إلاَِّ حَمِیماً وَغَسَّاقاً (24شَرَاباً (

  [ سورة النبأ ]

   ھناك عَدْل إلھي، وعدلھ رائِع، وأسْماؤُه كُلُّھا مُحَقَّقة في الدنیا إلا اسم العَدْل قال تعالى: 

أھَْوَنُ عَلیَْھِ وَلھَُ الْمَثلَُ الأْعَْلىَ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَھُوَ الْعزَِیزُ  ﴿ وَھوَُ الَّذِي یَبْدَأُ الْخَلْقَ ثمَُّ یعُِیدُهُ وَھُوَ 

    )﴾27الْحَكِیمُ(

  [ سورة الروم ]

ل سوف ترى أعْمالك كلَُّھا في أزْمانھا وصُوَرِھا، قال تعالى:     اِعْمَل ما شئتْ فكَُلُّ شيء مُسَجَّ

ا فیِھِ وَیقَوُلوُنَ یاَوَیْلتَنَاَ مَالِ ھَذَا الْكِتاَبِ لاَ یغُاَدِرُ صَغِیرَةً  ﴿ وَوُضِعَ الْكِتاَبُ فَترََى الْمُجْرِمِینَ مُشْفِقِینَ مِمَّ

    )﴾49وَلاَ كَبیِرَةً إلاَِّ أحَْصَاھَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلوُا حَاضِرًا وَلاَ یظَْلِمُ رَبُّكَ أحََدًا(

  [ سورة الكھف ]

ِ تبََارَكَ وَتعَاَلىَ أنََّھُ قاَلَ یاَ عِباَدِي إِ (( عَنْ أبَيِ ذرٍَّ  ِّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فیِمَا رَوَى عَنِ �َّ نيِّ عَنِ النَّبيِ

مًا فلاََ تظََالمَُوا یاَ عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إلاَِّ مَ  مْتُ الظُّلْمَ عَلىَ نفَْسِي وَجَعَلْتھُُ بیَْنكَُمْ مُحَرَّ نْ ھَدَیْتھُُ حَرَّ

ي كلُُّكُمْ عَارٍ إلاَِّ مَنْ فَاسْتھَْدُونيِ أھَْدِكُمْ یاَ عِباَدِي كُلُّكُمْ جَائعٌِ إلاَِّ مَنْ أطَْعمَْتھُُ فَاسْتطَْعِمُونيِ أطُْعِمْكُمْ یاَ عِبَادِ 

النَّھَارِ وَأنَاَ أغَْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِیعاً فَاسْتغَْفِرُونيِ كَسَوْتھُُ فَاسْتكَْسُونيِ أكَْسكُُمْ یاَ عِبَادِي إِنَّكُمْ تخُْطِئوُنَ باِللَّیْلِ وَ 

ونيِ وَلَنْ تبَْلغُوُا نفَْعِي فَتنَْفعَوُنيِ یاَ عِبَ  ي فتَضَُرُّ لكَُمْ أغَْفِرْ لكَُمْ یاَ عِبَادِي إنَِّكُمْ لنَْ تبَْلغُوُا ضَرِّ ادِي لوَْ أنََّ أوََّ

كَانوُا عَلىَ أتَقَْى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فيِ مُلْكِي شَیْئاً یَا عِبَادِي لوَْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكمُْ 

لكَُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكمُْ وَجِنَّكمُْ كَانوُا عَلىَ أفَْجَرِ قلَْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقصََ ذَلِكَ مِنْ مُ  لْكِي شَیْئاً یَا أنََّ أوََّ

لكَُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكمُْ قَامُوا فيِ صَعِیدٍ وَاحِدٍ فسََألَوُنيِ فَأعَْطَیْتُ كُلَّ إِ عِبَا نْسَانٍ مَسْألَتَھَُ دِي لوَْ أنََّ أوََّ

ا عِنْدِي إلاَِّ كَمَا ینَْقصُُ الْمِخْیطَُ إذَِا أدُْخِلَ الْبحَْرَ یاَ عِبَادِي إنَِّ  مَا ھِيَ أعَْمَالكُُمْ أحُْصِیھَا لكَمُْ مَا نَقصََ ذَلِكَ مِمَّ

َ وَمَنْ وَجَدَ غَیْرَ ذلَِكَ فلاََ یَلوُمَنَّ إلاَِّ نَ    فْسَھُ * ))ثمَُّ أوَُفیِّكُمْ إیَِّاھَا فمََنْ وَجَدَ خَیْرًا فلَْیَحْمَدِ �َّ

  [رواه مسلم ]

   نفْسَھ.فمن وجد خیراً فلْیحَْمد الھ، ومن وجد غیر ذلك فلا یلَوُمَنَّ إلا 

   قال تعالى:

) جَزَاءً وِفاَقاً 25) إلاَِّ حَمِیماً وَغَسَّاقاً (24) لاَ یَذوُقوُنَ فیِھَا برَْداً وَلاَ شَرَاباً (23﴿ لاَبِثِینَ فِیھَا أحَْقاَباً (

   )﴾27) إِنَّھُمْ كَانوُا لاَ یرَْجُونَ حِسَاباً (26(

  [ سورة النبأ ]
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تفسیر السورة بكاملھا   

  ن حِساباً، یقول لك: من مات ورجع وقال لك أنَّھ توجد آخرة ؟السبب أنَّھم كانوا لا یرْجو 

   قال تعالى:

) إِنَّ 30عَذَاباً () فذَوُقوُا فلََنْ نزَِیدَكمُْ إلاَِّ 29) وَكلَُّ شَيْءٍ أحَْصَیْناَهُ كِتاَباً (28﴿وَكَذَّبوُا بآِیَاَتنِاَ كِذَّاباً (

) لاَ یسَْمَعوُنَ فِیھَا 34) وَكَأسْاً دِھَاقاً (33) وَكَوَاعِبَ أتَرَْاباً (32) حَدَائقَِ وَأعَْناَباً (31لِلْمُتَّقِینَ مَفَازاً (

حْمَنِ لاَ ) رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ 36) جَزَاءً مِنْ رَبكَِّ عَطَاءً حِسَاباً (35لَغْواً وَلاَ كِذَّاباً ( وَمَا بیَْنھَُمَا الرَّ

حْمَنُ وَقاَلَ 37یمَْلِكُونَ مِنْھُ خِطَاباً ( وحُ وَالْمَلاَئكَِةُ صَفاًّ لاَ یتَكََلَّمُونَ إلاَِّ مَنْ أذَِنَ لھَُ الرَّ ) یوَْمَ یقَوُمُ الرُّ

   )﴾38صَوَاباً (

  [ سورة النبأ ]

  ي علیك أن تسُارِع.اِلْحقوا بالركْب، مادام ھناك قلب ینْبض، وتمْش 

   قال تعالى:

حْمَنُ وَقاَلَ صَوَاباً ( وحُ وَالْمَلاَئكَِةُ صَفاًّ لاَ یتَكََلَّمُونَ إلاَِّ مَنْ أذَِنَ لھَُ الرَّ ) ذَلِكَ الْیوَْمُ الْحَقُّ 38﴿ یوَْمَ یقَوُمُ الرُّ

عَذَاباً قرَِیباً یوَْمَ ینَْظرُُ الْمَرْءُ مَا قدََّمَتْ یدََاهُ وَیقَوُلُ الْكَافرُِ  ) إنَِّا أنَْذَرْنَاكُمْ 39فمََنْ شَاءَ اتَّخَذَ إلِىَ رَبِھِّ مَآبَاً (

   )﴾40یاَ لیَْتنَيِ كنُْتُ ترَُاباً (

  [ سورة النبأ ]

أیھا الإخوة، ھذا الكلام كلام ربِّ العالمین، وھو جوابٌ على كلُِّ من شَكَّ بالآخرة، فالذي خلق الكون ھو  

  ب، وأنت إذا آمنْتَ أنَّ الله یعلم وسَیحُاسِب، لا بدّ من أن تسْتقیم على أمْره.الذي سَیحُاسِ 

   

 


